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12368 ‐ هل العلم بجنس المولود من الغيب

السؤال

كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته , وقوله تعال : ( ويعلَم ما ف الارحام ) لقمان/34. وما جاء ف تفسير

ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النب صل اله عليه وسلم عما تلد امرأته , فأنزل اله الآية وما جاء عن قتادة رحمه اله ؟

وما المخصص لعموم قوله تعال : (ما ف الأرحام) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ريم مع الواقع أبداً , وأنه إذا ظهر فن أن يتعارض صريح القرآن اللم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمقبل أن أت

ريم غير صريح فون القرآن الون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له , وإما أن يالواقع ما ظاهره المعارضة , فإما أن ي

معارضته , لأن صريح القرآن الريم وحقيقة الواقع كلاهما قطع , ولا يمن تعارض القطعيين أبداً .

فإذا تبين ذلك فقد قيل : إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للشف عما ف الأرحام , والعلم بونه أنث أو ذكراً فإن كان

ف ه  تعالوهو متعلق علم ال أمر غيب فلا كلام , وإن كان صدقاً فإنه لا يعارض الآية , حيث إن الآية تدل عل ما قيل باطلا

هذه الأمور الخمسة, والأمور الغيبية ف حال الجنين ه : مقدار مدته ف بطن أمه, وحياته, وعمله, ورزقه, وشقاوته أو سعادته,

وكونه ذكراً أم أنث, قبل أن يخلق, أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته, أو أنوثته من علم الغيب , لأنه بتخليقه صار من علم

الشهادة إلا أنه مستتر ف الظلمات الثلاثة, الت لو أزيلت لتبين أمره, ولا يبعد أن يون فيما خلق اله تعال من الأشعة أشعة

قوية تخترق هذه الظلمات حت يتبين الجنين ذكراً أم أنث. وليس ف الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة, وكذلك لم تأت

السنة بذلك.

          وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النب صل اله عليه وسلم, عما تلد امرأته, فأنزل اله

الآية. فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهداً رحمه اله من التابعين.

          وأما تفسير قتادة رحمه اله فيمن أن يحمل عل أن اختصاص اله تعال بعلمه ذلك إذا كان لم يخلق , أما بعد أن

الأرحام مما يريد أن يخلقه تعال تفسير آية لقمان : وكذلك لا يعلم ما ف ه فيخلق فقد يعلمه غيره. قال ابن كثير رحمه ال

سواه, ولن إذا أمر بونه ذكراً أو أنث أو شقياً أو سعيداً علم الملائة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. ا. هـ
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          وأما سؤالم عن المخصص لعموم قوله تعال (ما ف الأرحام). فنقول : إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد

التخليق فالمخصص الحس والواقع, وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم التاب والسنة إما النص أو الإجماع أو

القياس أو الحس أو العقل وكلامهم ف ذلك معروف.

وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله, فليس فيها ما يتعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته

.

والحمد له أنه لم يوجد ولن يوجد ف الواقع ما يخالف صريح القرآن الريم, وما طعن فيه أعداء المسلمين عل القرآن الريم

من حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لتاب اله تعال أو تقصيرهم ف ذلك لسوء نيتهم ,

ولن عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إل الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء وله الحمد والمنة.

والناس ف هذا المسألة طرفان ووسط :

نفسه ف ر خلافه من كل أمر واقع متيقن, فجلب ذلك الطعن إلريم الذي ليس بصريح وأنفطرف تمسك بظاهر القرآن ال

قصوره, أو الطعن ف القرآن الريم حيث كان ف نظره مخالفاً للواقع المتيقن.

وطرف أعرض عما دل عليه القرآن الريم وأخذ بالأمور المادية المحضة , فان بذلك من الملحدين .

وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الريم وصدقوا بالواقع, وعلموا أن كلا منهما حق, ولا يمن أن يناقض صريح القرآن

الريم أمراً معلوماً بالعيان, فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول, وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم, وهدى اله الذين آمنوا لما

اختلفوا فيه من الحق واله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم.

وقفنا اله وإخواننا المؤمنين لذلك , وجعلنا هداةً مهتدين , وقادة مصلحين , وما توفيق إلا باله عليه توكلت , وإليه أنيب .


